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هـــذه الخطوات (مبادرة جنيف ومبادرة الســـلام الأزرق)، 

تمهـــد الطريق إلى حلول ممكنـــة، عندما تصبح الأوضاع 

السياسية ناضجة». 

جون دانيال روخ
السفير السويسري المكلف بالشرق الأوسط

«مبادرة الســـلام الأزرق ســـتعمل على تحويل المياه في الشرق 

الأوســـط إلى مادة لها أهمية النفط وبإمكانها أن تمثل لبلدان 

المنطقة ما مثلته مادة الفحم والحديد بالنسبة إلى أوروبا». 

 ميشلين كالمي – ري
 رئيسة الكنفدرالية السويسرية

«عـــدم توافر الميـــاه الصالحة للشـــرب وخدمات الصرف الصحي للإنســـان 

يتنافـــى مـــع مفهوم كرامته، ويحد مـــن تمتعه بحياة صحيـــة كريمة وقدرة 

على الإنتاج والتطوير». 

الأمير الحسن بن طلال
 رئيس المجلس الاستشاري  الأممي حول المياه والصحة

السلام الأزرق.. الماء في الشرق الأوسط  إكسير حياة لا سببا للحروب

 [ التعاون المائي النشيط يساعد في تجاوز التحديات البيئية   [ محللون يتوقعون أن يكون الماء مصدرا للصراعات المحتملة

} لقـــد أكد الأمين العام لـــلأمم المتحدة بان كي 
مون مرارا وتكرارا على الحاجة إلى البحث في 
العلاقـــة بين الماء والســـلام والأمن. والآن تبين 
الأبحاث التي قامت بها مجموعة الاستشـــراف 
الإســـتراتيجي أنه كان محقا في ذلك إذ تكشف 
الأدلـــة التجريبية في 148 بلـــدا و205 أحواض 
نهرية مشتركة بينها أن أي بلدين إثنين بينهما 
تعاون مائي نشـــط لا ينزعان إلى خيار الحرب. 
ومن بين 148 بلدا شـــملهم التقرير تحت عنوان 

"التعـــاون المائي مـــن أجل عالم آمـــن" 37 منها 
معرضـــة لخطر النـــزوع إلى الحرب لأســـباب 
أخرى غيـــر المياه بما في ذلـــك الأرض والدين 
والتاريـــخ والأيديولوجيـــا. ويصادف أن تكون 
هذه البلدان بالذات هي نفسها البلدان السبعة 
والثلاثـــون التي لا تقيم علاقـــات تعاون مائي 

نشط مع جيرانها.
والخبر الجيد هـــو أن أكثر من 100 بلد من 
هـــذه البلدان التي تعزز التعاون المائي ســـواء 
علـــى مســـتوى القـــول أو الفعل تتمتـــع أيضا 
بعلاقات سلمية وآمنة مع البلدان المجاورة لها. 

وهكذا يتبين أن الماء والسلام متلازمان.
ومـــع ذلـــك وبالرغم مـــن الإجمـــاع المتزايد 
بـــين المجموعة الدولية حـــول أهمية الماء كأداة 
للتعـــاون (مثلمـــا ينعكـــس فـــي تحديـــد الأمم 
المتحدة لسنة 2013 سنة التعاون المائي) فمازال 
العديد من المحللين يتوقع أن يكون الماء مصدرا 

للصراعات المحتملة. 
صحيـــح أن البحيـــرات والأنهـــار والكتـــل 
الثلجيـــة فـــي كافة أنحـــاء العالم فـــي تقلص، 
كما تزيـــد الضغوط المتنامية للســـكان والنمو 
الاقتصـــادي والتمدن والتغير المناخي وتقلص 
الغابـــات في إضعـــاف مصادر الميـــاه ومن ثم 
تســـبب انتفاضات اجتماعية واقتصادية، بيد 

أن ذلك ليس نتيجة حتمية.

التحديات البيئية

إن التعاون المائي النشـــيط يمكن أن يساعد 
في تجـــاوز التحديات البيئية ويبشـــر بحلول 
عهد جديد من الســـلام والثقـــة والأمن. وفضلا 
عن الاتفاقيـــات القانونيـــة الضرورية، يتطلب 
التعـــاون النشـــط كذلك مؤسســـات مســـتدامة 
للتعـــاون العابـــر للحدود وبرامج للاســـتثمار 
المشـــترك والإدارة الجماعيـــة للبيئـــة التحتية 
المائية ونظاما لمراقبـــة التدفقات المائية بصفة 
منتظمة ومشـــتركة بالتوازي مع تقاسم وجهة 
النظر لأفضل السبل لتوزيع الموارد المائية بين 
القطـــاع الفلاحـــي وبقية القطاعـــات، ومنتدى 
للتواصـــل المتكـــرر بـــين أصحـــاب القـــرار من 
الدرجة الأولى. ومن شـــأن وجـــود بنية تحتية 
مؤسســـاتية أن يمكّـــن القادة السياســـيين من 
مناقشـــة التبـــادلات بين المياه والســـلع العامة 
الأخرى مثل العبور والأمن الوطني والأشـــغال 
العامة الكبرى. ويجب التركيز على اســـتغلال 
منافـــع النهر عوضا عن التجادل حول حصص 

التدفقات المستنزفة.
وقـــدم التقرير الجديد الصادر عن مجموعة 

الاستشـــراف الإســـتراتيجي مؤشـــر التعاون 
المائي وهو يقيس فعالية التعاون المائي العابر 
للحدود وكثافته باستعمال المتغيرات المذكورة 
أعـــلاه. ويصـــادف أن تمتلـــك الـ37 بلـــدا التي 

تواجه خطر الحرب مؤشرا أقل من �33،33.

التعاون المائي

يشـــهد العديد مـــن أطراف العالـــم تعاونا 
مائيـــا نشـــطا بـــين البلـــدان الموجـــودة على 
الضفاف. فمثلا في حوض نهر الســـينغال في 
غـــرب أفريقيا تمتلك هيئة مســـتقلة غير تابعة 

لأية دولة السدود. 
وفي أميركا اللاتينية تعتبر كل من البيرو 
وبوليفيا مياه بحيرة تيتيكاكا مشـــتركة وغير 

قابلة للتجزئة.
 وفي حوض الميكونغ يتم تنسيق معلومات 
التدفـــق بين دول الضفة الســـفلى بينما تكون 
دولتا الضفـــة العليا وهما الصـــين وميانمار 
شـــريكين في الحوار. أما أحواض أنهار الرين 
والدانـــوب إضافة إلى بحيرة كنســـتانس في 
أوروبا ونهر الكلـــورادو بين الولايات المتحدة 
والمكســـيك فتدار كلها بصفة مشـــتركة بشكل 
يومي. وما يميز هـــذه البلدان أنها كلها تنعم 

بعلاقات سلمية ومستقرة.
إن المنافـــع الحاصلـــة من التعـــاون المائي 
النشـــيط سواء على مستوى النمو الاقتصادي 
أو حالة الســـلم غيـــر المعهودة ســـابقا، مثلما 
يظهـــر ذلك ســـواء في العالـــم المتقـــدم أو في 
أجزاء من العالم النامي مثل أميركا الوســـطى 
وأفريقيا الغربية وجنوب شرق آسيا، يجب ألا 

يحرم منها غرب آسيا أو غيرها من المناطق.
لقـــد أعددنـــا معـــا مقاربة الســـلام الأزرق 
باتباع منهجية حصلـــت على دعم الحكومتين 
السويســـرية والســـويدية على مدى السنوات 

الثلاث ونصف السنة الأخيرة. 
ومن أجل تشـــجيع اســـتعمال الماء لتعزيز 
الســـلم وحماية البيئـــة البشـــرية والرقي بها 
يتوجب تكوّن مجموعة من الزعماء السياسيين 
والقادة  الحكوميين  والمســـؤولين  والبرلمانيين 
الإعلاميين والخبراء مـــن مناطق تواجه نزاعا 

سياسيا. 
بإمكان هذه المجموعة أن تمهد الطريق إلى 
إنشـــاء مجالس تعاون إقليمي من أجل الإدارة 

المستدامة للمياه العابرة للحدود وذلك لتسهيل 
المراقبة المشـــتركة للتدفقات المائية، ولتوحيد 
المعاييـــر لقيـــس المـــاء والمؤشـــرات المناخية، 
وللتفـــاوض حـــول المخططـــات الاســـتثمارية 
المشتركة في المشاريع الكبرى المرتبطة بالمياه، 
ولمناقشـــة المبادلة بـــين الماء والســـلع العامة 
الأخـــرى. ويمكـــن أن يـــؤدي ذلك إلى تحســـن 
مؤشـــر التعاون المائي إلى مســـتوى أعلى من 
�33.33 فـــي القارتـــين الآســـيوية والأفريقيـــة. 
وبالفعـــل نحـــث كل البلـــدان على اســـتعمال 
مؤشر التعاون المائي لتقييم آدائها بخصوص 
تعاونها مع الجيران ومن ثم تحســـين حظوظ 

السلام والأمن لأنفسها.
 إننا كلنا أمل في أن نتمكن من الشروع في 
تطبيـــق هيكلة قانونيـــة مقبولة على الصعيد 
العالمـــي وآليـــات حوار وشـــبكة ســـلام أزرق 
تغطي جميع أنحاء العالم. وإذا أخذنا بضعة 
خطوات في هذا الاتجاه هذه الســـنة سيكون 
إعلان سنة 2013 السنة الدولية للتعاون المائي 

ذا معنى.
 

* الأمير حسن بن طلال، رئيس المجلس 
الاستشاري للأمم المتحدة حول المياه والصحة

* سانديب واسلكار، رئيس مجموعة الاستشراف 
الإستراتيجي

أزمة المياه تضرب 

المنطقة العربية بعمق 

} لندن- يؤكد عديد الدراسات أن سقوط 
الأمطار قـــد ينخفض هذا القـــرن بمقدار 
الخمـــس أو أكثر فـــي جزء مـــن أفريقيا 
وأميـــركا الوســـطى والبحـــر المتوســـط 
وساحل أســـتراليا. وتذكر دراسة صادرة 
عن مكتـــب الأرصاد الجوية بمركز هادلي 
في بريطانيا، أن "البحر المتوســـط إشارة 
واضحـــة ومتســـقة على حـــدوث جفاف 
شـــديد في كل النمـــاذج التي نقـــوم بها 

تقريبا".
أو  بالمئـــة   20 بنســـبة  انخفاضـــا  إن 
أكثر في معدل هطول الأمطار ســـيزيد من 
خطورة أزمـــة المياه، وســـيؤدي إلى فناء 
المليـــارات بســـبب العطـــش، خاصـــة مع 
تضاعف عدد سكان كوكب الأرض، ودخول 
الميـــاه مجـــال الصراعـــات والحســـابات 

السياسية والإستراتيجية.
لا  والمؤشـــرات  والإحصاءات  الأرقـــام 
تعطي صـــورا متفائلة أو مبشـــرة بواقع 
قضيـــة المياه على مســـتوى العالم.. فرغم 
وجود ســـتة محيطات والكثير من البحار 
والأنهار على مســـتوى العالم فإن المشكلة 
الكبـــرى تكمن في أن �98 مـــن مياه العالم 
مالحة ولا تصلح للاســـتخدام الزراعي أو 
الآدمي (مياه الشـــرب) أما الأنهار فيوجد 
على مستوى العالم 262 حوض أنهار منها 
59 في أفريقيا و52 في آسيا و73 في أوروبا 
و61 فـــي أميركا اللاتينيـــة و17 في أميركا 
الشمالية وهي أرقام توحي بأنه لا مشكلة 
فـــي الميـــاه الصالحة للشـــرب أو للزراعة، 
لكن المشـــكلة تكمن في أن 23 دولة تتقاسم 
ثلثي مـــوارد المياه، ويتـــوزع الباقي على 
بقية العالم، أي أن هناك دولا غنية بموارد 
وهـــي النســـبة الأكبر –  الميـــاه وأخرى – 
فقيرة وتحت خطر الفقر المائي.. والأخطر 
ما أشارت إليه تقارير الأمم المتحدة من أن 
ســـكان الأرض مهـــددون بالعطش في عام 
2050 لأن ما يستخدمه البشر من مياه هذا 
الكوكب هو واحد على مئة ألف من مياهه 
(لملوحـــة مياه بحـــاره ومحيطاتـــه)، وقد 
يبدو الحل في إقامة محطات تحلية المياه 
لكنه حل مكلف للغاية ولايســـتطيع تلبية 
احتياجات كافة الســـكان واستخداماتهم، 
ويحتـــاج إلى مـــوارد ماليـــة ضخمة قد لا 
تتوافر للكثير مـــن البلدان خاصة الفقيرة 
والناميـــة منها.. وبســـبب نقـــص موارد 
الميـــاه وضعف معـــدلات التنميـــة خاصة 
فـــي أفريقيا، رغم غـــزارة أمطارها خاصة 
بالمنطقة الاســـتوائية، فإن المياه تعد الآن 
سببا رئيسيا في تفشي الأمراض والأوبئة 
وارتفاع معدلات الوفيات، وقد أشار تقرير 
التنمية البشـــرية لبرنامـــج الأمم المتحدة 
إلـــى أن 2،6 مليار نســـمة يعيشـــون دون 

وسائل الصرف الصحي.
وقد أشار تقرير لمؤسسة الاستشارات 
الدوليـــة (برايـــس ـ ووترهـــاوس) إلى أن 
النزاعات ستزداد حدة بسبب نقص المياه 
الذي يتوقع أن تمتد آثاره إلى قرابة ثلثي 
سكان العالم منتصف القرن الحالي، ومن 
أكثر المناطق المعرضة لتهديد نقص المياه 
منطقة الشرق الأوسط، التي تشكو من قلة 
المـــوارد المائية الطبيعيـــة. تؤكد الأبحاث 
والدراســـات أن العالـــم العربـــي من أكثر 
المناطق جفافاً على وجه الأرض، والوضع 
يـــزداد تفاقماً بمرور الوقـــت، والتقديرات 
تشـــير إلى أن المياه ســـتكون أهم أسباب 
انـــدلاع الحروب والصراعات المُســـتقبلية 

في المنطقة والعالم. 
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بلدا من بين 148  في العالم 
تواجه خطر الحرب بسبب 

المياه 

السنة الدولية للتعاون المائي

مليار نسمة في العالم لا 
يستطيعون الوصول إلى مرافق 

صرف صحي ملائمة

يشير العديد من التقديرات 

بكمية  ــاســا  ــي وق ــــه،  أن إلـــى 

الاستهلاك الحالية، سيحتاج 

 3.5 ــــى  إل الأرض  كـــوكـــب 

الحالية  مــن  مـــوارده  أضـــاف 

الحياة  نمط  على  ليحافظ 

المتوسط للفرد في أوروبا أو 

أميركا الشمالية

◄

إلى  ستة  مــن  سنويا  يموت 

من  شخص  مــلايــين  ثمانية 

آثار الكوارث والأمراض ذات 

الصلة بالمياه

◄

مليارات الكائنات الحية مهددة بالفناء عطشا

الالحالحسن بن طلال

سسانديب واسلكار

ــــــاه نظيفة وخدمات الصرف الصحي في  أكد الأمير الحســــــن بن طلال أن الحصول على مي
مختلف أنحاء العالم هو أحد حقوق الإنسان الأساسية. وفي مقال صدر بمناسبة الاحتفال 
ــــــلأمم المتحدة حول المياه  باليوم العالمي للمياه، شــــــدّد الأمير رئيس المجلس الاستشــــــاري ل
والصحة وسانديب واســــــلكار، رئيس مجموعة الاستشراف الإستراتيجي، على أن التعاون 
المائي بين الدول هو السبيل الأمثل لضمان أمن العالم وسلامه وتفادي الصراعات والحروب 

التي قد يتسبّب فيها نقص المياه.

تحقيق 
سياسي


